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  بسم الله الرحمن الرحيم 

  لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدʭ محمد وآله الطيبين الطاهرين  الحمد

على المؤمنين   السلام  أمير  وعلى  أبيها  وعلى  الزهراء  فاطمة  العالمين  نساء  سيدة  الشهيدة  الصديقة 
  وعلى بنيها وذريتها وعلى شيعتها

الطاهرة    ١أتحدث  الصديقة  شهادة  بمناسبة  يرتبط  عما  قبل   (ع)ʪختصار  ʭفعا،  يكون  أن  أرجو  بما 
الله صلى الله عليه   أنه خاطب رسول  (ع)Ĕج البلاغة عن أمير المؤمنين    من  ه الروايةذلك أقرأ عليكم هذ

  (ع)فاطمة  الطاهر للجسد لوآله بعد الفراغ من دفنه 

تصوروا    ،(ع)خصوصا في هذه الفترة وما عانت منه فاطمة    (ص)رسول الله    ت لبنتعلمون ما حدث  
ى الإسلام الذي كان من المفروض أن يقيم الناس ʪلقسط وأن يحررهم من  هو ير و   (ع) وضع أمير المؤمنين  

- ʪلإسلام  ه، أنت لو كنت مهتما  يء وأي أحد ليكونوا عبيدا لله وحده هذا الإسلام تشوَّ عبادة أي ش
الله كذلك شاء  إن  لأجل  -وأنت  شخص  لا  هوتعاني  تعلم    كلأجل  المؤمنين  هنا  أمير  كيف كان    )ع( أن 

لتي  وا  (ع)  زهراء فاطمة البأيضا    يب في هذا الوضع أصو   ، وفي عينه القذى وفي حلقه الشجىصبرَ   ،وضعه
ما    ،لنساءللإسلام  ا  التي تمثلوهي سيدة نساء العالمين والمجسدة الوحيدة    ،هي ذكرى رسول الله الوحيدة
قريب من المكان الذي   (ص)قبر رسول الله    ؟يبث حزنه و فإلى من يشكو    ،أعظم صبرك ʮ أمير المؤمنين
  :قال (ص) الله نه خاطب رسولأذكر في هذا الوضع يُ  ،(ع)دفن أمير المؤمنين فيه فاطمة 

لَّ ʮَ رَسُولَ  السَّلاَمُ عَلَيْكَ ʮَ رَسُولَ اللهَِّ عَنيِّ وَعَنِ ابْـنَتِكَ النَّازلَِةِ فيِ جِوَارِكَ وَالسَّريِعَةِ اللَّحَاقِ بِكَ. قَ (
وَرَقَّ  صَبرِْي  صَفِيَّتِكَ  عَنْ  بِعَ   اللهَِّ  ليِ  التَّأَسِّي  فيِ  أَنَّ  إِلاَّ  تجََلُّدِي،  هَا  مَوْضِعَ عَنـْ مُصِيبَتِكَ  وَفاَدِحِ  فُـرْقتَِكَ  ظِيمِ 

 َّʭِلِلهَِّ وَإ َّʭَِلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فيِ مَلْحُودَةِ قَبرِْكَ وَفاَضَتْ بَينَْ نحَْرِي وَصَدْرِي نَـفْسُكَ، فإ ، فَـ لَقَدِ   تَـعَزٍّ إِليَْهِ راجِعُونَ. فَـ
ليِ دَارَكَ الَّتيِ اسْترُجِْعَتِ الْوَدِيعَةُ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ، أَ   ُ يخَتَْارَ اللهَّ مَّا حُزْنيِ فَسَرْمَدٌ وَأَمَّا ليَْلِي فَمُسَهَّدٌ، إِلىَ أَنْ 

عَلَى   أُمَّتِكَ  بتَِضَافُرِ  نـَتُكَ  ابْـ وَسَتـُنَبِّئُكَ  مُقِيمٌ.  đِاَ  وَلمَْ    ظلمها،أنَْتَ  هَذَا  الحْاَلَ،  وَاسْتَخْبرِهَْا  السُّؤَالَ  فأََحْفِهَا 

 
وقد تطوعّ ، ٢٠٠٤- ٧- ٢الموافق  ١٤٢٥جمادى الأولى  ١٣ بتاريخ الجمعة بعد صلاة العصر في يوم  تحدث به السيد محمد علي الباقري (حفظه الله)١

 اص بطباعته مع شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة بعض الأشخ
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أنَْصَرِ   يَطُلِ  فإَِنْ  سَئِمٍ،  وَلاَ  قاَلٍ  لاَ  مُوَدعٍِّ،  سَلاَمَ  عَلَيْكُمَا  وَالسَّلاَمُ  الذكِّْرُ.  مِنْكَ  يخَْلُ  وَلمَْ  عَنْ الْعَهْدُ  فَلاَ  فْ 
ُ الصَّابِريِنَ    ٢) مَلاَلَةٍ، وَإِنْ أقُِمْ فَلاَ عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بمِاَ وَعَدَ اللهَّ

قصد،   من دون  انوإن ك  (ع)ظلم فاطمة  نساهم في  نا  نأإلى أمر أراه مهما جدا، وهو  سابقا  أشرت  
أقول:   ذلك  هو  ولبيان  يمُ أالظلم  أحد  ن  حق  شيءأنع  حق  تُ ف  ،و  الأشياء  سُ حتى  ولك   تر خّ ظلم،  لي 

رت خِّ سُ   ،ؤولين عن الأشياءمين عليها كعباد لله مسبل لأن نكون قيّ   ناالسماوات والأرض لا حبا وكرامة ل
كل شيء إذا    ، وجل  لأن تبقى آʮت الله عز  ،وطغياĔا  انحرافهانع  نملأن    ناعلت تحت تصرفجُ و الأشياء    نال

 ون ولؤ سم  فنحن،  تبارك وتعالى  ر الإنسان ʪللهكان في موضعه والناس إذا تعاملوا معه بصورة صحيحة ذكّ 
وجل وإلى عقبات في طريق   ول إلى ملهيات عن وجه الله عز لا تنفلت الأشياء وتطغى فتتح  كيسعى لنن  أ

 ʭ أمسؤوليتي    ههذ  وʪسم الله  الناس كعبيد للهمعها  سعى لأن يكون الوضع بحيث أن الأشياء يتعامل  نالله،  
ساهم في أن يرى الناس في الأشياء آʮت يو   تهومسئولي  هعي دور يهو فبدل أن  ليشخص  قد    ، لكن وأنت 
عل ن نج أ  ناالأشياء في مواضعها وسعيوضعنا    ولف،  هذاساهم في إلهاء الناس عن  يك  وجل بدل ذل  لله عز

سخّرين  المأĔم هم  الناس أن يتعامل وليس ،ن عليهاو موأĔم قيّ  رات لهمسخَّ الناس يتعاملون مع الأشياء كمُ 
البيت    لهذه أن  لا  مثلا  الأشياء،  الذي  والمركب  للإنسان  هو  الأشياء هذه    فإن كانت   تهشخصييعطي 

  عتزاز وكِبرَ شعر ʪ ةفاره ت حقارة ولو كانذل و شعر ب بسيطة

فمن حقي   لعباد الله   ةً ومسخر   ولك  لي   ةً على أن تكون الأشياء مسخر   الموازنة  هافظ على هذ نح  نا لو ك
لأنني مخلوق   ومن حق الناس علي أن أساهم في قيامهم ʪلقسط  ،ʪلمعروف   آمرهمو   الناس ʪلقسط  آمرأن  

عطيت الناس حقهم وما أ ما  و كون عادلا وإلا أكون ظالما  أ فإذا فعلت ذلك فأʭ    ،الآخرينمسؤول عن  
شياء الأ   ،ضعهااضعها في مو أن أ  الأشياء تتطلب منيفأعطيت لنفسي حقها، وما أعطيت للأشياء حقها  

لا ēبط خلق  مما  لك على كثير  فضّ و   كرمك اللهأ نتبه أنت إنسان  ا  :الالحبلسان  تقول لي    أستخدمها  التي
لي لا تظلمني أʭ لي حدود أʭ لي حق عليك عاملني وفق حقي وإلا تقول  مظاهر الحياة  ففيك،    أؤثرلأن  

رواية تنقل عن أمير المؤمنين (ع):  ،وارحالجعلى الإنسان لا فقط يشهد كل شيء    ،ظلمتني سأحتج عليك
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أʭ عليك شهيد فقل في خيرا واعمل في (ما من يوم يمر على اِبن آدم إلا قال له ذلك اليوم أʭ يوم جديد و 
 ٣خيرا أشهد لك به يوم القيامة فإنك لن تراني بعد هذا أبداً) 

حق    (ع) فاطمة   فلها  عدل،علينا  فهذا  حقها  أعطيتها   ʭأ لو  موقع  لها  دور  أن    لها  مني  مطلوب 
لا فقط   ناأن علي   ولا تنسَ   ا،بدوره  لم أʪلِ   ذلك  علأف  ولو لا  ،هفيالذي وضعها الله    أعاملها حسب موقعها

  بل جميع الناس من قِ  كذلكعامل  سعى لأن تُ نأن  ناعاملها حسب موقعها بل علينأن 

هو أن    (ع)كمعلم رئيس لمعالم العدل المنتظر والذي يحققه المؤمنون تحت ظل الإمام القائم  صل  مما يح
 ني طلوب مالم،  فعلياً   ي وضعها الله فيه سيدة نساء العالمينفاطمة الصديقة الكبرى في موقعها الذ  تصبح
 ، الناس والعياذ ʪلله   ناظلم  ،نانفسأ  ناوإلا ظلم  ،دورها الحقيقي   (ع)ساهم في أن Ϧخذ فاطمة  ن أن    ومنك

فاطمة   تكون  أن  الناس  حق  نسائهم  (ع)من  عالم  ،سيدة  تتعقل  أن  يمكن  أن    الا  نمط يكون  بلا  هنالك 
سعى لأن نأن  و   (ع)ربطهم بفاطمة  ن أن  علي وعليك    ، من حق الناسذلك العالمل  سادةمعين من النساء  

دعاء إبراهيم كما في  ت النفوس إليه،  لو عُرف ذلك العالم لحنّ   ،(ع)  نبههم إلى عالم فيه السيادة لفاطمة ن
  ناتم ظلمĔفعل لم  نإذا لم    ،يكوعل  (فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ ēَوِْي إِليَْهِمْ) هذا من حق الناس علي(ع)  

  نانفسأو  ناصاشخϥ  تمĔفقط الله ما خلقها عبثا لأن  ناتطلعاتا  نمكانياتإ ا،الناس والله سائلن

) والعياذ  (عاطمة  ف   لمناكون ظنوإلا  فقط    ةحاجات شخصي  أن تكون  أكبر من  تنا تطلعاو   نامكانياتإ
خصمه،  ʪلله شفيعه  لمن كان  حينما    ، ويل  تحنحُ يعني  علشر  لأن    :(ع)  فاطمة  يناتج  الله  جعلني   ʭأكون  أ

سجون تشريد   ةمليء ʪلدم ʪلمعاϥ  ʭن ʫريخي وʫريخ ذريتيخبرت  ذريتي أُ أʭ و   سيدة نساء العالمين عانيت 
 حتىدفن ليلا  أُ   :أوصت   أو  (ع)  قالت ما  حتى لو    ،قتل تقتيل كل ذلك في سبيل أن يكون لي هذا الدور

ل أʭس  جنازتي  يحضر  مؤشرا  لا  دفني  وكيفية  قبري  هنالك  أيبقى  حدث  حدʬن  قد  وأنعظيما  هذه   ، 
نظرك  أن  المفروض    المؤشرات خلقني  أإلى  تلفت  الله  دورلأن  ن  لي  أهملته    يكون  بذكري اكتفيت  و أنت 

لي    ʪلبكاءو  وʪلتعصب  دوري  لمْ   لمَ   ؟ظلمتني   لمَ   فقط،علي  بلورة  في  هنالك   ؟تساهم  لوجدت  فعلت  لو 
 ؟ ظلمتني  وإذا هي والعياذ ʪلله تقول لمَ   (ع)  أتوقع شفاعة فاطمة  ؟تفعل  لمْ   لمَ   ،لي تستشفع بينفوسا تحن إ 

  تقول:   ،لم أقصد ʮ بنت رسول اللهأقول:    ؟تعرفني فظلمتني  لمْ   لمَ   تقول:  ،أحببتك ʮ بنت رسول الله  :أقول
 
 ) ٤/٣٩٧من لا يحضره الفقيه ( ٣
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لمْ   لمْ    ؟تعلملمَ  أكبر  تقول:  ! ظروف لدي  أقول:    ؟ تعرف لمَ  ربي  الله  أن خلقك  ϵمكانك  ظروفك كان  من   
  ؟يكون جوابيماذا ف ؟تفعل لمَ لمْ  ،تعرف وتتطلع

عظيما  ف الشيء  يكون    كانكلما كان  حقه  إعطائه  هذه   الأعزةأيها  ،  أكبر  ظلمهعدم  من  نستفيد 
تلك المعاʭة   ) اصبت على الأʮم صرن ليالي     صبت علي مصائب لو أĔا(تلك المعاʭة  بأن نفكر    المناسبة
 ،نسان حتى الطفلإفي أي    ةالعاطفة هي موجود  ،ماذا تعطيني غير العاطفة  ؟لمصائب في سبيل ماذاتلك ا

ربي وأشهد  ʮ  أتعهد أني أوحدك    ،الشهادة  هذهأʭ كإنسان عاقل يفترض أني شهدت بوحدانية الله وكررت  
ا الجبال هدّ   ʭة التي ēدّ أن تلك المعا  أم  ؟ēا ومعاʭ(ع)  ماذا تعطيني أʭ فاطمة  فأفكر    ،(ص)  كبنبوة رسول 
 ؟ذا الأمرلهكولية    عانت   أم أĔا  ؟فهل لذلك عانت الصديقة الطاهرة  ، فقط التعاطف والبكاء  أن تثمر فيّ 

  ؟فهل أʭ وأنت كذلك نسعى

 الله   نرجو أن يتفضل  ،نور وبصيرة ورؤية  يحصلو   الأمور  تنتظم  سوف Ĕوض داخلي  و لو حصل قيام  
لي    ʮ فاطمة ʮ بنت رسول الله اشفعيبصدق:  يقول  و   واحد منا في داخل نفسهكل  يقوم  علينا ويرحمنا لأن  
قضى حوائجي الشخصية وفي الآخرة أن تُ فقط  أريد    لاكذلك    ،ستفيد منك لشخصيأفإني لا أريد أن  

لأن أكون كما خلقني ربي   اشفعي لي لأن أقوم بدوري لأن لا أظلم نفسيالزهراء  ʮ فاطمة    !أدخل الجنة 
ومع  (ع)  ومع ذريتك    (ع)  أمير المؤمنينومع    (ص)  ومع أبيك  ما ومسؤولا فهنالك أكون معكِ يّ وليا وق
التي أرغب فيها وأتمناها فإذا تحققت هذه الشفاعة تحققت هي  لي هذه الشفاعة    ʮ فاطمة اشفعي  ،أوليائك

الأخرى الأشياء  محأ  . جميع  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  والحمد  đذا  الطيبين كتفي  وآله  مد 
  الطاهرين 
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